
علم الله تعالى محيط بكل شيء
مْتَ مَنيِ مِما علُ بعِكَُ علَىَ أنَْ تعُلَ في حديث موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر وطلب منه أن يعلمه وقال: { هلَْ أتَ

رُشْداً } ذكر أنهما لما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين؛ فقال الخضر
يا موسى ما نقص علمي وعلمك وعلم جميع الخلق من علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ما مقدار
النقرة التي أخذها العصفور من هذا البحر؟ أي: هكذا نسبة علم المخلوقين كلهم إلى علم الله تعالى، فإن الله هو العليم

بكل شيء من متقدم الأمور ومتأخرها، يراقب خلقه ويعلم أحوالهم، قال الله تعالى: { ومََا تكَوُنُ فيِ شَأنٍْ ومََا تتَلْوُ مِنهُْ مِنْ
ةٍ فيِ الأْرَْضِ ولاََ فيِ َكَ مِنْ مِثقَْالِ ذر ا علَيَكْمُْ شُهوُداً إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ ومََا يعَزُْبُ عنَْ رَب قرُْآنٍ ولاََ تعَمَْلوُنَ مِنْ عمََلٍ إلاِ كنُ

مَاءِ ولاََ أصَْغرََ مِنْ ذلَكَِ ولاََ أكَبْرََ إلاِ فيِ كتِاَبٍ مُبيِنٍ } ذكر العلماء أن علم الله تعالى علم عام، وهو الذي كتبه في اللوح الس
المحفوظ، وإذا كان قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فهذا علم عام لكل ما في الوجود، وعلم خاص وهو علمه بأحوال

كل إنسان من حين يولد إلى أن يموت، عالم بأحواله وبجميع حركاته. هذا بالنسبة إلى كل شخص؛ أن ربنا سبحانه علم أن
هذا سيعمل كذا وكذا من أسباب السعادة أو من أسباب الشقاوة؛ فيكون هذا النوع داخلا في العلم العام، وهو علمه بأحوال
كل عبد من حين يولد إلى أن يتوفى، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان قال: { يبعث إليه ملك فيكتب رزقه

وأجله وعمله وشقي أو سعيد } يكتب رزقه أنه سيرزق كذا وسيعمل كذا وسيشتغل في كذا وكذا وما أشبه ذلك، ويكتب
أيضا عمله أعني: أعماله التي يعملها من طاعات ومعاص، ويكتب أجله أي: مدة حياته، ويكتب شقاوته أو سعادته؛ مع أن
ذلك مكتوب في الأزل، وعالم به الرب تعالى، ولا يتخلف شيء عن ما علمِه تعالى، ولا يمكن أن يعمل أحد على خلاف ما

علم الله منه؛ حيث إنه علم ما الخلق عاملون كلهم، فهذا أثر هذه الصفة التي هي العلم.


